
يـا في قبـل العـودة إلى الـوطن.. أطفـال سور
سباق مع الزمن لتعلم العربية والتأقلم

, فبراير  | كتبه براءة خطاب

يا بعد سقوط النظام، تواجه العديد من العائلات التي طال مع تزايد الحديث عن العودة إلى سور
مقامها في بلاد المهجر تحديات كبيرة في تعليم أطفالها اللغة العربية، ناهيك عن أولئك الذين درسوا
طــوال ســنوات الثــورة بلغــات غــير العربيــة، واعتــادوا التحــدث بلغــة ثانيــة حــتى داخــل المنزل، أو الذيــن
وُلدوا في دول اللجوء ما جعلهم يفقدون القدرة على استخدام اللغة وتلاشيها تدريجيًا من ذاكرتهم.

ســا الأهــالي الذيــن وجــدوا أنفســهم فجــأة أمــام مرحلــة إســعافية إلى تســجيل أبنــائهم في منصــات
رقميــة “أونلايــن” والــتي بــدورها نشطــت مــؤخرًا، أو في دروس خاصــة أو معاهــد إن وجــدت، ممــا

يا، ويساعدهم على الاندماج بشكل أفضل مع أقرانهم. يُهيئهم لمواصلة تعليمهم في سور

ــار النفســية الــتي قــد لكــن التحــديات لا تقتصر علــى تعلــم الأطفــال اللغــة العربيــة، بــل تمتــد إلى الآث
يواجهونهــا نتيجــة الفــارق اللغــوي الكــبير مــع أقرانهــم، بالإضافــة إلى اختلاف البيئــة التعليميــة بشكــل

أساسي.

فقد تركت ويلات الحرب التي استمرت  عامًا، بصمتها العميقة على كافة شرائح المجتمع، خاصة
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فئة الأطفال، وعلى جميع جوانب الحياة، وكان التعليم أحد أبرز القطاعات المتضررة، فالعديد من
المدارس تحتاج إلى إعادة إعمار وتأهيل لأسباب مختلفة، منها تحويل بعضها لثكنات عسكرية لقوات
النظـام وإيـران، ومنهـا بسـبب القصـف، أمـا الـتي لا تـزال قائمـة فهـي تعـاني مـن بنيـة تحتيـة متهالكـة،

وتفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات العملية التعليمية.

كــل هــذه العوامــل قــد تعرقــل عمليــة انــدماج الطلاب العائــدين، وتــدفعهم إلى حالــة مــن الصدمــة
النفسية، التي تؤثر سلبًا على قدرتهم بالتكيف مع وطنهم، ما يعني أننا أمام معضلة كبيرة تكمن في

كيفية إعادة دمجهم.

فجوة لغوية وتحديات نفسية
ســنوات اللجــوء الطويلــة دفعــت العديــد مــن العــائلات إلى الابتعــاد عــن تعليــم أبنائهــا اللغــة العربيــة
يــا، بالإضافــة إلى رغبتهــم في تســهيل انــدماج أطفــالهم في بســبب فقــدانهم الأمــل في العــودة إلى سور

المجتمعات المضيفة.

لكن بعد سقوط النظام، واتخاذ قرار العودة، بدأت العائلات بشكل كبير في تسجيل أطفالها بمراكز
يــة أو الالكترونيــة، لتلافي ضعــف اللغــة لــديهم، وتمكين اســتكمال تعليــم اللغــة العربيــة ســواء الحضور
تعليمهم باللغة العربية دون عوائق، مع اختلاف المستوى اللغوي بينهم، فبعضهم قادر على التحدث
بالعربية لكنه يحتاج إلى تحسين مهارات القراءة والكتابة، بينما نشأ آخرون في بيئة مختلفة بالكامل،

ما يجعلهم بحاجة إلى جهد مضاعف من الأهل والمعلمين لتعلم اللغة من الصفر.

الســيدة أمينــة حلــي، ( عامًــا)، مقيمــة في مدينــة مــرسين التركيــة منــذ  ســنوات وأم لطفلين،
ير كان تركيزي على تعليم أطفالي أحدهم ولد في تركيا، تقول في حديثها لـ”نون بوست”: “قبل التحر
اللغــة التركيــة لضمــان تفــوقهم الــدراسي ومــع ذلــك حــاولت تخصــيص مساحــة صــغيرة في العطلــة
لتعليم أطفالي أساسيات اللغة العربية، لكن النتيجة كانت مستوى ضعيفًا جدًا (في اللغة العربية)

يا”. مقارنة بأقرانهم في سور

وتقول أمينة، “بعد فرحة التحرير استيقظنا على واقع مختلف، أطفالي يجيدون اللغة التركية بنسبة
%، بينمــا لا يتجــاوز مســتواهم في اللغــة العربيــة %، نحــاول الآن تعــويض هــذا النقــص الكــبير
خلال فترة قصيرة باعتبار أننا سنعود الشهر القادم، “سجلت أطفالي في دروس خصوصية ومنصات

تعليمية أونلاين، وأحاول إعدادهم نفسيًا للتأقلم مع بيئة التعليم السورية.

تفكـر بعـض العـائلات، ممـن التقـت بهـم “نـون بوسـت”، في تسـجيل أطفالهـا بمـدارس خاصـة داخـل
كثر دعمًا، تتيح لهم الاهتمام بمستواهم الأكاديمي وحالتهم النفسية، يا، بحثًا عن بيئة تعليمية أ سور
وترى العائلات أن هذا الخيار هو الأنسب لتقليص الفجوة التي يواجهها أطفالهم، إلا أن القلق من

تحديات هذه المرحلة الانتقالية لا يزال قائمًا.



بحسب ما قاله المختص النفسي باسل نمرة، لـ”نون بوست”، فإن أولى التحديات التي قد تواجه
الأطفال العائدين هي صدمة فقدان الهوية اللغوية، فالطفل الذي اعتاد التحدث بلغة البلد الذي
لجأت إليه أسرته، وفجأة يجد نفسه في بلد مختلف تمامًا، وفي مدرسة يجب أن يتحدث فيها باللغة
العربيـة ولا يعـرف الطفـل مفـردات هـذه اللغـة ولا يسـتطيع تكـوين جملـة صـحيحة بهـا، قـد يتعـرض
لصدمة “من نحن؟ وهل نحن عرب يجب أن نتحدث فقط اللغة العربية فيشعر بالصدمة وضياع

الهوية اللغوية”.

ولدعم الأطفال نفسيًا أثناء تعلمهم اللغة العربية دون إشعارهم بالإحباط أو الضغط، يقول نمرة إنه
يجــب أن يتبــنى الأهــل نهجًــا مرنًــا يشمــل عــدة محــاور منهــا تهيئــة العائلــة لأطفالهــا قبــل العــودة إلى
يبهم علــى التحــدث باللغــة العربيــة بشكــل كامــل ويــومي في المنزل، وأن يــا، وذلــك مــن خلال تــدر سور

يكون هناك كورسات مكثفة حسب المدة الزمنية للعودة.

ويضيــف: “إعــداد الطفــل نفســيًا يتطلــب دعمًــا مــن الجهــات المســؤولة، وخاصــة وزارة التربيــة، ومــن
يا، فيما الضروري أن يكون هناك مختص نفسي في كل مدرسة، وهو ما يتوفر بشكل محدود في سور
يقــع علــى عــاتق المختــص دور كــبير في مساعــدة الأطفــال الســوريين علــى إعــادة دمجهــم، وتخفيــف

الصدمة النفسية الناتجة عن الفارق في المستوى التعليمي”.

تفاوت المستوى التعليمي
في ظل التشريد والتهجير الذي عاشه السوريون، تباينت ظروف التعليم بشكل جذري بين الأجيال،
 وبنيــة تحتيــة متهالكــة، بينمــا نشــأت أجيــال في

ٍ
ــا بمســتوى متــدن ــا تلقــى تعليمً ي فمــن ظــل في سور

مخيمــات النزوح وتلقــت دروســها في ظــروف قاســية، أمــا الأجيــال المهجّــرة، فقــد حصــلت علــى تعليــم
مختلف، بحسب البيئة التي نشأت فيها، ما نتج عنه تفاوت واضح في مستوى التعليم بين الطلاب

السوريين.

ــا، حيــث يوجــد أربعــة منــاهج تعليميــة مختلفــة، ي بالإضافــة إلى تعــدد المنــاهج الدراســية داخــل سور
يدرسون الطلاب من خلالها، فهناك منهج كان يدرس في مناطق النظام المخلوع، ومنهج في مناطق
“الإدارة الذاتية” التابعة لميليشيات “قسد”، ومنهجان آخران في حكومتي الإنقاذ والمؤقتة في شمال

يا. غرب سور

هذا التعدد في المناهج، بالإضافة إلى تعدد اللغات والبيئات التعليمية المختلفة التي نشأ فيها الطلاب،
أدى إلى فجوة واسعة في المستوى التعليمي بين الأجيال.

الناشط الحقوقي المتخصص في قضايا اللاجئين السوريين، طه الغازي، يقول لـ “نون بوست”: “اليوم
يــا، بــرزت بشكــل واضــح أزمــة بعــد ســقوط نظــام الأســد ورغبــة العديــد مــن العــائلات بــالعودة إلى سور
انــدماج الطلاب الســوريين مــع مجتمعهــم الأم، وهــذا الأمــر لا يقتصر فقــط علــى الجــانب التعليمــي،

وإنما هي أزمة مجتمعية ثقافية”.



يــا، فهنــاك تفــاوت ويضيــف: “مــن الصــعب جــدًا دمــج الطلاب الســوريين في مجتمعهــم الأم في سور
واختلاف بين واقــع الطلاب الســوريين في مختلــف دول اللجــوء مثــل تركيــا، ألمانيــا، فرنســا، الــدنمارك،
يــا، مــا يجعــل كــل فئــة مــن الطلاب تحتــاج إلى منظومــة السويــد وغيرهــا، وبين واقــع الطلاب في سور
يا تعليمية ونفسية خاصة تساعدهم على الاندماج مجددًا بمجتمعه الأم وبالنظام التعليمي في سور

من جديد”.

يع لتهيئة الأطفال يا..  مشار داخل وخا سور
يــا تعــاني مــن يُشكــل المبــنى المــدرسي الــركيزة الأساســية للبيئــة التعليميــة، إلا أن المــدارس العامــة في سور
التهالك والاكتظاظ الشديد داخل فصولها، وتدني مستوى التعليم، وقسم منها خ عن الخدمة،
يا للتدمير الكلي أو الجزئي، وفق تقرير صادر عن الهيئة إذ تعرضت % من المدارس في عموم سور

ية لشؤون الأسرة والسكان. السور

وفي ظـــل هـــذه التحـــديات، تـــبرز الحاجـــة الملحـــة لتـــدخل منظمـــات المجتمـــع الـــدولي، لـــدعم القطـــاع
التعليمــي، ســواء عــبر إعــادة بنــاء المــدارس أو مــن خلال تــوفير بيئــة تعليميــة مناســبة، أو تــوفير برامــج

تعليمية لتسهيل إعادة الاندماج.

يشير الناشط طه الغازي، في حديثه مع “نون بوست” إلى وجود مشاريع وبرامج سيتم تمويلها من
الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة لتعليم الأطفال اللغة العربية، وتنقسم إلى فئتين: الأولى تستهدف
الطلاب الســوريين الموجــودين في تركيــا، حيــث يمكــن صــياغة برامــج تعليميــة لهــم تتضمــن دروسًــا في
م في المراكز الرديفة اللغة العربية تُدرسّ ضمن ساعات الدوام المدرسي، أو من خلال دروس تقوية تُقد

للمراكز الحكومية مثل “هالك إيتيم”، أو في مراكز تعليمية خاصة.

يـا مـن دول اللجـوء، وهـم الفئـة الأكـثر حاجـة يـون العائـدون إلى سور أمـا الثانيـة، فهـي الطلاب السور
للـدعم، ويضيـف: “اليـوم مـن خلال البرامـج التعليميـة الموجهـة لهـذه الفئـة نـواجه صـعوبات عديـدة،
أبرزهـا نقـص الكـوادر التعليميـة المؤهلـة الـتي تمتلـك كفـاءات لغويـة مزدوجـة، فهنـاك طلاب عـادوا إلى
يا ولا يتقنون اللغة العربية، مما يجعلهم بحاجة إلى معلمين قادرين على تدريسهم العربية، وفي سور

الوقت ذاته التواصل معهم باللغة التي يجيدونها”.

وعانت المدارس السورية في عهد الأسد وخلال فترة الحرب، من نقص في الكوادر التعليمية وتراجع
جودة التعليم نتيجة الاعتماد على معلمين يفتقرون إلى الخبرة الكافية أو التأهيل التربوي المناسب،
وذلـك بسـبب ضعـف الرواتـب، وعـزوف قسـم كـبير مـن المعلمين عـن التـدريس بسـبب تـوجههم إلى

التدريس الخاص أو العمل الحر، بحثًا عن دخل أفضل يلبيّ احتياجات أسرهم.

فيمـا تسرب مئـات آلاف الطلاب مـن التعليـم، نتيجـة عوامـل مختلفـة أبرزهـا عـدم قـدرة الأهـالي علـى
تأمين مستلزمات الطفل التعليمية، وعمالة الأطفال الناجمة عن ارتفاع التكلفة المعيشية، وانتشار

مئات المدارس الخاصة.



يا، لـ”نون بوست” إن الجهات الفاعلة ير، الناشطة في مجال التعليم في سور بدورها تقول جميلة الز
كدته لنا يا تعمل على مساعدة الطلاب، وتضيف: “من أبرز اهتمامات عملنا، وبحسب ما أ في سور
الاجتماعــات مــع الــوزارة، هــو الــتركيز علــى التعليــم غــير الرســمي، الــذي يُعــد حاليًــا حاجــة ملحّــة لســد
يـا، هـذا الأمـر يتطلـب الحشـد والمنـاصرة الفجـوات الـتي يعـاني منهـا الأطفـال العائـدون مـن خـا سور
للحصول على تمويل مخصص للتعليم غير الرسمي، والذي من خلاله يمكن اعتماد مناهج تعليمية

تتناسب مع الفروقات الفردية للأطفال”.

ــاة امتــدت ــازحون واللاجئــون في طــي صــفحة مــن المعان وفي بلــد أنهكتــه الحــرب والتهجــير، يأمــل الن
لســنوات أفقــدتهم منــازلهم وأجبرتهــم علــى اللجــوء خــا بلادهــم، أو تركتهــم في مخيمــات مهترئــة لا

تلبي أبسط مقومات الحياة البشرية.

يا نحو  ألف لاجئ منذ سقوط نظام الأسد في مطلع وبالرغم من العقبات الكثيرة، عاد إلى سور
كانون الأول ، بحسب أرقام كشفت عنها الأمم المتحدة.

ونشر المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، عبر “إكس”، جدولاً يظهر
إحصائيــات عــودة اللاجئين الســوريين، وأوضــح أنــه بين  مــن كــانون الأول  و مــن كــانون

الثاني الحالي عاد قرابة  لاجئ سوري إلى بلادهم.

يًــا منــذ  مــن يــر الداخليــة الــتركي، علــي يــرلي كايــا، عــودة  ألفًــا و لاجئًــا سور وفي تركيــا أعلــن وز
كــثر مــن  ســوري عــن طلبــاتهم للحصــول علــى اللجــوء أو كــانون الأول ، فيمــا تراجــع أ

الحماية الدولية في فبرص، لأنهم ينوون العودة إلى وطنهم، بينما عاد  آخرون بالفعل.
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